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يقول حمزاتوف: "إن الشاعر الذي يعتبره القرّاء في 
يد.. ولا قياس للإنسان أفضل من عمله"'. ويقول: 
نون وامرأة رائعة. . " 


يلاده المتحدث الرسمي ياسمهم لهو شاعر 
"شيئان في الدنيا يستحقان المنازعات الكبيرة.. وطر 


«العصفور الذي يبدل أعشاشه دائماً ولا يعرف انتقاء واحد منها يبقى لفد نقش الشبخ شامل على سيفه حكمة من حكمه: 
أخيراً دون عش. أليس خيراً لو بنى له عشا؟ وإذن فهو عندئذ في غير امن فكر قبل المعركة» في نتائجها فليس شجاعً». 


فا ا 


كان هنالك جماعة من المريدين"“ يتغاخرون بسيوفهم أيها أكثر مضاء 
وبمولاذها الذي صنعت منهء وبالآيات القرآنية التي كتبت على نصالهاء 
وكان بينهم الحاج مراد نائب7© الشيخ شامل فقال لهم: 
- وعلام تتنازعون في ظل أشجار الدلب الظليلة؟ غدا تخوضون 
المعركة منذ الفجر وعندئذ تقرر سيوفكم نفسها أيها أقوى وأشد مضاء. 
أيها السادة» لقد اجتمعتم هنا من بلدان مختلفة. إنكم تمثلونا 
شعوباً مختلفة. أنا هنا وحدي لا أمثل شعباً معيئاً أو بلدا معيناًء بل 
أمثل كل الأمم وكل البلدان» أمثل الشعر. أجل أنا الشعر. أنا الشمس 
التي تثير الأرض كلهاء أنا المطر الذي يروي الأرض» دون أن يفكر في 
القرمية التي ينتمي إليهاء أنا الشجرة التي نزهر وحيدة في كل أرجاء 
الكرة الأرضية. 
ما دام الإنسان يجلس» فلا يعرف إن كان أعرج أو 


استجمع أفكارك كقطعان خيول منتقاة» الفرس تزحم الفرس والهجين 
لا وجود له بينهاء أطلق هذه القطعان إلى مراعي الصحائف البيض. 
ولتعدُ الأفكار على الصحائف كجياد أجفلت أو كقطيع تيوس جبلية. ES‏ 
لا تخبئ أفكارك. إذا خبأتها فستنى فيما بعد أين وضعتها. اليست 
هذه حال البخيل» ينسى أحياناً المخبأ الذي وضع فيه نقوده فيخسرها. | | 
لكن لا تعط أفكارك للآخرين. الآلة الغالية لا يجوز أن تعطى الطفل 
بدلاً من اللعبة. فإما أن يكسر الطفلء اللعبةء وإما أن يضيعهاء وإما أن 


لا أحد يعرف عادات حصانك غيراً منك أنت. 
عند طرف القرية وضعت جبلية شابة على نافذة بيتها شمعة مشتعلة؛ 


ما دام الإنسان ينام» فلا يعرف إن كان أعور أو لا 
- لا تنس هذه النافذة» لا تنس هذا الضوء. إنه لن ينطفئ إلى أن| ما دام الإنسان يأكل: فلا يعرف إن كان جباناً أو بطل 
تعود. إنه سيضئ لك عبر الأيام والسنين في طريقك البعيدة وفي لياليك| ما دام الإنسان يصمت» فلا يعرف إن كان كافباً أو 
العاصفة الصعبة. وحين ستقترب من قريتنا العزيزة» وقد أضناك| ماوق | 
التجوال» سيكون أول ما يلوح لعينيك. فاذكر هذه النافذة وهذا الضوء 
قال أحد الكوياتشينيين: «الذهب أو الفضة لا يعنيان شيئاً بناتهما. 
المهم أن يكون للمعلم الصائغ يد ماهرة». 


الختجر الراقد دائماً في غمده 


أروع الجرار 
تصتع من الطين العادي 
واروع الأشعار 

من الكلمات البسيطة 
(كتابة على جرت 


رأبفأء مهما يكن الختجر المسنرع من خب جميلأء فلن تلبع به 
صرصاً. إه لا يصلع إلا لتقطبع برط المطر] 2" 


الس لاس تساف سی 


لغات الشعوب بالنسبة لي» كالنجوم في السماء. آنا لا أو أن تذوب 
النجوم كلها في نجم واحد ضخم يُغطي نصف السماء. الشمس كفيلة 
بذلك. لكن لندع النجوم تتلألا هي الأخرىء ولتكن لكل إنسان نجمة. 
آنا أحب نجمي ‏ لغتي الآفارية الأم. وأنا أصدق الجيولوجيين الذين 
يقولون إنه قد يوجد في الجبل الصغير ذهب كثير. 
إحدى النساء صبّت على رأس امرأة أخرى هذه اللعنة 
- ليحرم الله أولادك اللغة التي تتكلم بها آمهم 


سألت أبا طالب مرة: 


وسط. ثم صمت قليلاً وأردف: أسوأ حالة يمر بها الكانب هي هذه 
الحالة ‏ الوسط. يجب أن يشعر إما أنه ذئب يأكل الأرنب» أو أنه 
أرنب هارب من الذئب. 
إني أكتب متك يا داغستان» عظيما كان حيبي أو فتيلاً جناء خجلة 


كانت حقيقعي أو عميقةء قديمة كانت عواطفي أو حنيثهء لا فرق. 
وحين أكتب يرتجف القلم في يدي على الرغم متي . 
كان والدي يقول: إذا كان حقل البطيخ على دربء فكل من يمر 


ويقال: لا تمسك حجرآ لا تستطيع رفعه. ولا تبلغ في سباحتك مكانآ 
ويقال: إذا بلخ الماء في الساقية رسخيك لا تشمر إلى ما فوق 
حين قيل لأمي» وكانت مريضة آنذاك؛ إن ابنها منح جائزة لينين» 
الجميع يعرفون ما هم في حاجة إليه» لكنهم لا يستطيعون '|إتنهدت وقالت: «بشرى سارة. لكن سروري يكون أعظم» لو سمعت أن 
بلوغه. الجميع يرون هدفهم» إنما لا يستطيع أي كان أن يبلغه. وهناك ا 1 ان ا : 
ألا بثو لهم أنه يمزفود كنف وحنب أن يكتب کاب هر بني ساعد فقيراً أو يتيما. عليه أن يخصص هذه الأموال لجر الماء إلى 
نسر کا لقرى العطشى. عندئذ يمدحه الناس. عندما نال أبوه الجائزة» كرّس 
کک KEES‏ كلها للبحث عن ينابيع جديدة. فحيث النبع؛ هناك الدرب 
يقال: الإبرة الواحدة تخيط ثوب العرس والكفن. لجبلي» وحيث الدرب هناك الطريق. والطريق ضروري للجميع ولكل 


احد بمفرده. الإنسان لا يجد بيته بدون طريق» بل يسقط في الهاوية» 


كلهم |[. 


وهكذا إما أن تكون صاحب عبقرية أو لا تكون. لا يستطيع أحد أن 
يهب لك العبقرية» ولا يستطيع أحد أن ينتزعها منك. يجب أن يولد 
الإنسان وتولد معه عبقريته 
إذا ظتتت أن عملتا عسل على الدوام 
فتعال إلى كوباتشيء تعال إليها يوماً واحداً ‏ 
(كتابة على آتية صتعها صاغة كوباتشي»- 


واحك حكايا إذا جاء الشئاء» 


ما آزال أذكر كيف كان أبي يعلمني كيف أجمع الأعشاب حزمة حزمة 
عندما كنت صغيراً. وعندما كنت أشد نطاق الحزمة بكل قواي» وأنا 
أعتمد على ركبتي کان ينصحني: لا 


- انتبه يا رسول.. لا تخئق العشب. 


أليس يصح هذا على الشعر. أنت عانيت العذاب في نظم قصيدئك. 
كل كلمة فيهاء كل فاصلة فيهاء عزيزة عليك. ولكن عندما ثلتقط فكرة 
في الطريق فلن تحصل أبداً على قصيدة ثميئة حقاً. 


واليوم عندما تستعصي علي قصيدة» وعندما يفر مني بيت رغم كل ما 
أبذل من جهود لإقراره في موضعه أراني أضرب ضربة صاعقة لأنهي 
القصيدة مهما كلف الأمر. عندئذ أتذكر كلمات والدي: «انتبه يا رسول. 


الصاغة» جبراني 
رأيتهم مراراً في بسر بالغ 
يستعملون معيارهم 

ليميزوا الذعب من النحاس 


وأنت أيها القارئ الذي تعرف قيمة الأشياء 
ليتك تساعدني في استعمال معيارك 

لثمييز العملة النحاسية 

التي تثوارى خلف زخارف الشعر وبهارجه 


يقال: إن القصائد تخشى الماء. القصيدة نار» وفن الشاعر لهب. 
الحق أن القصائد لا ينبغي أن تكون مائية» ولكني أسأل الله أن يصونها 
أيضاً من النار الم غطوطتى فى غرفة 


يقولون: الرجل الشجاع يجب أن يظل على صهوة حصانه أو على| 
ظهر الأرض. 


كل من يعمل بروحه؛ وکل من يحب أن يرى نتائج عمله يفهم عذاب 


قال أبو طالب: إذا تعفن الماه» فلن نستطيع أن ترى القاع» مع أن 
الماء لا يتجاوز الركة. 


والمترجمون كثيراً ما يقلعون أسنان القصيدة ويرمونها بفم فارغ أهتم 


«الشعوب الصتيرة قي حاجة إلى خمتاجر كبيرة» 
حكدا قال شامل عام 2.1841 
«الشحوب الصغيرة في حاجة إلى اصدقاء كبار» 
حكدذة قال آبو طالب عام 1941. 


كان والدي يقول أحياناً: «تستطيع بمفتاح صغير أن تفتح صندوقاً 
كبيراً؛. وكانت أمي تحكي لنا حكايا مختلفة: «البحر كبير؟ كبير. ومن 
أين أتى؟ عصفور صغير نقر الأرض بمنقاره الأصغر منه» فتفجر ينبوع. 
ومن الينبوع تشكل البحر العظيم؟. 
وجبالنا نشبه في الواقع نارا 


س كان أبي يقول: لا تمزح مع النار! 
- كانت أمي تقول: لا ترم الحجارة في الماء 


حين نتشاجر جبليتان مسنتان» تصرخ إحداهما: لا كانت نار في 
موقدك».. وتجيبها الأخرى: «فلتنطفئ الثار المشتعلة الآن في موقنك». 

حين يود أحلهم أن يقول شيئاً في شجاع؛ بقول: هذا ليس بشرأء 
إنه نارا. 


أصدلم صخرة بصخرة» تومض شرارة نار 

اضرب كفاً بكف» تومض شرارة نار. 

أصدم كلمة بكلمة» تومض شرارة نار. 

انقر بإصبعك على أوتار المزمار*؟ تومض شرارة نار . 

انظر إلى عيني النافخ في المزمار والمغتي ترى 

اتطفات الحياةء وتجمّد الدم 
ب... الحروف» السطورء الصفحات. يبنو وكأته مجرّد ورقة. | كان حبهما صاحقاً 

لكنه موسيقى و ورخامة ا والفكرةء إنتي آنا الذي جب ت 

والآمرون هم الذين كتبت عتهمء والفين كتبوا هم أيضا عن آنقسهم؛ 

إنه الصيف القاتظاء» والعاصفة الثلجيةء وأحداث الآمسء وأحلام اليوم» أحفروا قبراً لهما كليهما 

وليكن واسعاً 

تاريخ العالم» كمصير أي إنسانء» يجب أن نقسمه إلى قسمين: قبل | فرقتهما الحياة فترة 

ظهور الكتاب ويعد ظهور الكتاب. الفعرة الأولى ليلء الفترة الثانية نهار أ وجمعهما الموت إلى الأبد. 

ساطع. الفترة الأولى واد خی مظلمء والثانية سهل واسع أو قمّة جبل. ججح و 
كان والدي يقول: «لا بد أن الجهل جريمةء عاقينا عليها الحاريخ وتهيل غليهما الراب 

طوآال هنا الوقت ويمثل هذه الصرامة». وشاهدة واحدة 

لو أن شاهات إيران لم يأتوا داغستان يحملون الحديد والتارء بل ل تصبها فوق قرعا 

حكمة الفردوسيء وحب حافظء ورجولة العدي وفكر أبن سيناء لما 

اضطروا إلى الفرار لا يلوون على شيء! 
في نيسابور زرت قبر عمر الخيام. وهناك فكرت قائلاً في نفسي: 

«صديقي الخيام! أنت لا تعرف مقدار البهجة التي كانت ب الجبال 


قال أبو طالب ما يلي: «فيما مضى كان في قريتنا سكير واحد» وقد 
اشتهر بهذا وأصبح معروفاً في المنطقة كلها. والآن لا يوجد في قريتنا 
إلا صاح واحدء ويأتي الناس من أماكن بعيدة لينظروا إليه كأنهم ينظرون 


آمَآ ما لا تعرفه فاقراً 


الست انت تمرف سوج 


كانت اللغة العربية منتشرة في داغستان على وجه العموم. بعضهم كان[ | داغ تعني الجبل؛ وستان تعني البلد. فداغستان هي بلد الجبالء 
يكنب بالعربية لأنه لم تكن لداغستان أبجديتها. وبعضهم لأنها كانت | البلد ‏ الجبل؛ البلا دك البلد اك هي داغستان. 


إن مقارنة داغستان بالبلدان الأخرى أمر ليس له معنى. فناغستان في 


تفع داغستانك مل a‏ | خير حيث هي. 


السقف لا يرشح» والجدران غير مائلة» والأبواب لا 


- إحدى قلمي في آسيا والأخرى في أوروبا. يحدث أن يضع رجلان تصرء والريح لا تفخ من خلال النوافذ. المكان ضيق في الجبال» لكنه 


أيديهما في وقت واحد على عنق الجوادء كل من جانب. هكذا تماماً 
وضعت القارتان أبديهما من الجاتبين على سلسلة جبال داغستان. 


الطرق» وأنها لا حدود لها. 


من خرج يبحث عن الحقيقة 


Ek‏ : تعلم» وأنت تنصت إلى البحرء أن تفهم ما يقول. 
ى الكثير» ويعرف الكثير. 

ماي ا لمانا أنت مالح؟ 

- الدمع الإنساني في أمواجي غير قليل! 

- قل لي» أيها البحرء بماذا أنت ملون؟ 

- المرجان في أعماقي دفين! 

- قل ليء أيها البحرء لمانا هذا الاضطراب؟ 

- في لجتي هلك الكثير من الشجعان: 

بعضهم كان يحلم بأن لا أكون مالحاًء 

وبعضهم غطس يبحث عن المرجان! 


قاعدة الجبليين هي: بع الحقل والبيت» وافقد كل ما تملك. لكن لا 


عشيرتك إنسان ولا حصان. 


حين يولد صبي» يوضع تحت مخدته خنجر. وعلى الخنجر مكتوب: 


«كانت لوالدك يد لا أرتجف فيهاء فهل لك مثل هذه اليد؟؛. 


ا فوق سريرها جرساً صغيراً كتب عليه: 


لم يكن حکیماًء 
لا ولم يكن شجاعاء 
لكن انحن له: 
فقد كان إنساناً 


أيا كان الذي تقابله في الطريق» 


عدواً كان أو صليقاً 
ıı us saw‏ _ 


فلا تنس هنا وأنت تحمل خنجرك! 


سأل شامل تات مرة أمين سره محمد طاهر الكرخي : 
- كم إنسان يعيش في داغستان؟ 

آمسك محمد طاهر سحلا يعدد السكان وأجايه . 
لكن شاملا غضب وقال له: 


آنا آسآلك عن الناس الحقيقيين . 
ولكن ليس لدي مثل هذه المعطيات. 
فآمره الإمام قائلاً: 

لا تن أن ات فى أقرب معركة. 


كانت أمي تلقنني ما يلي: «لا مكافأة أكبر من الاسمء ولا كنز أغ 
من الحياة. فحافظ على هذاء. 


كان هناك ثلاثة شيوخ حكماء يراقبون داغستان. لقد عأشواأ قروز 
طويلة» ورأوا كل شيء وعرفوا كل شيء. يقول أولهمء وهو يحدق في 
التاريخ القديم وينظر إلى المقابر القديمة» ويتأمل الطيور المحلقة في 
الجو: «كان هناك أناس في داغستان». ويقول الثاني» وهو يرى عالم 
اليوم» ويشير إلى الأنوار المشعة في داغستان» ويردد أسماء الشجعان: 
«يوجد أناس في داغستان». ويقول الشيخ الثالث» وهو يتطلع بفكره إلى 
المستقبل ويقوم الأساس الذي أرسيناه اليوم للغد: «سيكون هناك أناس 
في داغستان». 
الثلاثة كلهم على حق في رأني. 
في غونيب الأعلى بقي حجر عليه هذه الكتابة: «على هذا الحجر 
جلس الأمير بارياتنسكي وهو يتقبل استسلام شامل». 
وقال يارياتنسكي لأسيره. 
- عبثاً كانت كل جهودكء كل جهادك. 
وأجابه شامل: 
كلاء لم تكن عبثاً. وستبقى ذكراها في قلب الشعب. لقد جعل 
جهادي من أعداء كثيرين أخوةء ووححد قرى كثيرة كانت تتنازع فيما 
بيئها»ء وأصبحت شعوب داغستان الكثيرة» التي كانت تتعادى فيما بينها 
ويركّد كل منها «شعبي» «أمتيى» شعباً داغستانياً واحداً. لقد غرست 
الشعور بالوطن»ء الشعور يداغستان الواحدة» وهذا الشعور أخلقه 


